
رمماكلة

ثقيلأ،رأسيكان،القاعةدخلثعندما

أخذث.الدمضغطارتفاعبسببرئما

افدزكنث.الاخرينالزجالبينمكاني

مائدةحوليثرثرونوهمفا،بشيء

بخطىمهيمبرجلدخلوفجاة.مستطيلة

ثرثراتهمعنالزجالفك!،واثقةقوئة

أقدامتحتتنسحقأسياءثفةانلليئوخئل

ملفوفةالوجوهليوبدت،المهيبالرجل

أشبهالزجالوصار،بالخوفمبطنبصمت

والدمالرمنكأن؟واجمةرخامئةبتماثيل

ثثقيلبكابوسوشعرث،عروقهمفيتجمدا

عنقي.حولويلتصأنفاسيعلىيطبق

لناالمهيبالزجليأذنأنقبل

صاخبةأصداءإليئتناهت،بالجلوس

أعماقمنتنطلق،غاضبةبشرئةلأصوات

محذثأقلت.بقزةرأسيفيتدقثئم،بعيدة

أعراضمنكانرتماالصداع"هذا:نفسي

أ.والهذيانالهوس

الحركة.ذاتيئدؤاركرسيئعلىجلسث

مزادفيسماسرةأسماءالفورعلىتذكرت

للبيعدؤار""كرسيعنيعلنونعلنييخر

انتابنيلماذاأدريولا.عصريا))سوقفي

رثما،بالغثيانالشعورالفحظةهذهفي

مكانلأتهالدؤار،الكرسيحركةبسبب

مناسب.غيرلشخصماسب

إليناينظروهو،المهيبالرجلقال

والكبرياء:بالزهومليئتينصقربعينيئ

قئلمنتمازسلمفريدةتجربةهناك-

خاضة،نحنوعلينا؟الزابعالعالمفي

قبلنمارسهاأن،الثاسمنالخاضة

العافة.عاقةعلىتعميمها

قلقداهمني.بدهشةالزجالتطفع

أومان!

المخ!و2

نداتأندترأ

صعبةتجربة"لعلها:فكرت.مفاجى

.!وخطيرة

صارمة:بلهجةالمهيبالزجلتابع

رؤوسكم!اخلعوا..والآن-

بخنوعرؤوسهمالزجالخلععندما

رأسي.أخلعأنفيترددث،هـاذعان

خلعثلويحدثماذا:عميقبشلنبتساءلث

؟!رأسي

المهيب:الرجلأردف

نتائحإلىتقودناسوفالتجربةهذهس

علىإضافيةقدراتلناتتيحلأئها،باهرة

وتفرفي،والأمانالأمنبصفاماتالتحكم

فيالدمضغطارتفاععنالناجمةالضغوط

وتكشف،العالمصخببسببالزؤوس،

أفكارمنالزووسفييدورعفابالتاليلنا

بها.لناجمئبئلاسرية

أحضرلمأتنيلووتمتيث،تردديازداد

فإنوإلأ،المغلقةال!رتةالجلسةهذ.

سرط،ولاقيدبلاينكقمسوفرأسي

لمولأثي.ومستترةفاعلةأسماءوسيفضح

الهواجسحوليدارتفقد،رأسيأخلع

إخلاصيفيشكأفيتبديدوبغية.والظنون

وضعتهثثملاإرادئة،بحركةرأسيخلعت

وقد،بذهولإلنتنظرانعيناي.أمامي

تتمتمانوشفتايفيهما،الرؤيةغامت

رأسيأنعلىتأكيدأأفهمها،لابأشياء

.جسديعنالانفصاليرفضر

واثق:قويبصوتالمهيبالزجلتابم

بينكم!فيماالرؤوستبادلوا..والان-

هلشديد:خزجفينفسيوجدث

آمنوكيفاخر،رجلبرأسرأسيأقايض

رأسي؟على

جاس!مكب!مكباس

وسوف،رأسيفيخطيرةأسرارثفة

سيعترففالزأسحتمأ؟غيريعنهائفصح

وسيتكفم،لسانهتحتمخبوءهوبما

لاإرادية.بذاكرة

المهيب:الزجلعتق

فييدورعفاأفصحوا..والآن-

سوىرقابة"ولارقابةبلارؤوسكم

الضمبرإ.

رأسيكان.برأسيليسالزأسهذا

ثيءلاإذتمامأ،فارغالزأسوهذاثقيلأ،

امرأةفيههجستأتنيغير.إليهيشذني

لابصيرتهورأيت،ليليةملهاةفيتتعزى

العينينبينالمحصورةالمسافةمنأكثرتبلغ

الأنف.ارنبةومؤخرة

بمرارةشعرث،دوريجاءعندما

بصمت،إلقالوجؤهتطفعت.مسبقة

الزجاز،توقم.بدهشةإلىالعيونوانثدت

علىالمستعارالزأسبأن،الزجالكل

الأهفتةسديدةاًفكارعنسيفصحجسدي

نطقولكثه.الخطورةشديدةبأفكاريبوحأو

قائلا:

أسزة..مثيراتنساء..رأسيفي-

كرنفالات..فارهاتسيارات..مشؤشة

أحلامع.خافتةأجواء..صاخبة

أخرىوأشياء..طبقيةتطفعات..برجوازثة

.العامللحياءمخذشةمخجلة

55-لادابأ



يحملالذيالزجلدوريأتيأنوقبل

سيبوحرئما.غريبشعورتملكني،رأسي

ذلكوعندبه،أفندركنثمابكلرأسي

سأكونلأئنىحقأ،قاسيةالنتيجةستكون

والأنيابالمهذارةالألسنبينسائغةلقمة

الحاذة.

ونطق،البارقتينبعينيئالرجلحذق

الفصيح:بلساني

يتكفم.ولموسمعرأىالذيأنا-

ل.الزجلارتبك.المهيبالزجلتململ

كرةمثلثقيلألايزالرأسيأنأدركث

منوقزةوثباتبثقةينتصبفهو،فولاذية

يجلسالذيالخاويالرجلذلكجسدعلى

تمامأ.مواجهتيفي

الرجلذلكجسدعلىمنرأسيتابع

:الخاوي

يجب،برجاللستمالرجالأئهاأنتمس

بارزاننتوءانهناك،جباهكمتتح!سواأن

؟!كذلكألي!،جباهكممنجبهةكلفي

الزجالتح!سلاإراديةوبحركالت

قرنينلهبأطبمنهمكلفوجى،جباههم

ثئمآخر،أعقبه،احدهماحتج.صغيرين

بالاحتجاجالاخرينالزجالىأصواتتعالت

القاعة:فيلاهجةصاخبة

..طفولي.ءوصولي..انتهازيس

يميني.

علىمتماسكةبقبضةالمهيبالزجلدنط

قوت!دقاتالمستطيلةالطاولةمقذمة

إليئوخئل،الضمتالزجالىفالتزم.متعاقبة

قدألسنتهموأنالجمت،قدأفواههمأطن

.عقدت

المهيب:الزجلعقق

فيالزاًسأيهااستمز.حسنأ.-

.الاعتراف

واثقة:بنبرةرأسيتكدبم

..خفصيىبرجاللستمالزجالأئهاأنتم-

الجهةمنمنكمكلداخلسوداءندبةهناك

ندبتهمنكمواحدكلفليبصر..اليسرى

عال!وداء

65-لآدلبا

الندبةمنهمكلالزجالأبصرعندما

جديد،منأصواتهمانفجرتال!وداء،

ترتطم،المستطيلةالطاولةعلىمتدحرجة

خائبةترتذماوسرعان،ببعضبعضها

تتأتقانالمهيبالرجلعيناكانت.منكسرة

مليئتينصقربعينيئأسبهوكبرياءبزهو

تتناهىاًصواتهموكانت.والشموخبالاباء

القمفادع،ونقيق،الغربانبنعيقأشبهإليئ

وخوار،الكلابونباح،الذئابوعواء

.الفئرانوأصيص،البقر

سرعانقوفيبصولتالمهيبالزجلصاج

الهجينة:الأصواتتلكعلىطغىما

.العراةالرجالاًشباهياصمتآ-

أدركثجديد،منالضمترانعندما

وختل،للاختراققابلغيرقوفيرأسيأن

شباكتهددفولاذيةبكرةأشبهأئهإليئ

.الخصوم

رأسي:تابع

وأموات،اًمواتاحياءرأسيفيس

رجالى،أشباء4ورجا،رجالرجالأحياء،

وفقراء،افئونومثقفون،مثقفونومثقفون

،مجرمونومجرمونأغنياء،وفقراءفقراء،

...أبرياءومجرمون

نأومالبث،لحظةرأسيصمتثئم

نطق:

سيفرأسيفي:المهيبالزجلاًثها-

ويهوي،الشعرةتنقطعقد،بشعرةمعفق

الزقبة.علىال!يف

المهيب:الزجلعقب

هوهذا..رووسكماخلعوا..والان-

الزقبة.هيوتلك..الزأس

خلعث،رؤوسهمالزجاليخلعأنقبل

منهأفقهلملأتيالمستعار،الزأسعتي

.الانتصابلحظةالزغبةغيرشيئأ

منجسديعلىرأسيوضعثوعندما

رأسي،أئهتذكرث.عنقيتح!سثجديد،

ثقيل.كابوسمنوصحوث

صابلوامكب!!محمو

!باحكلهذايحدث

الزصيفمنصباحكل،عاذيأراقبهما،

التيال!يارةبانتظارأناأكونحين،المقابل

،الدائرةإلىزملائيمنواثنينتنقلني

تأتيهالشركةباصبانتظارهماويكونان

الأصفربئوبهاأماميتتوفجدائمأ،قبلههي

الئوبهذاترتدالمالمخروطيةالأكمامذي

مستطلعةالرقاقبابعندتترئنط(.اليوم

بحذرخطوها،تنقلثتمصغيبر،طائبربحذلي

ماإذاحتى...الزصيفعلىأيضأ،

فيتأثيرهاتؤنوبدأتمنتصفهإلىوصلت

حديقهنلتجتازبثباتسيزهااستأنفتالمازة

وأدكاكينوثلاثةومخبزأمهجورةعافة

المتلاصقةاذشققمنومجموعهناًربعة

.تستقرسيرها،فيفتتباطأالقطار،كعربات

الرصيفحافةعلىخطواتبضعبعد

بالقصب.مسئجةسجيرةعند،المقابل

كمن،سيرهفيمسرعأهويظهرفجأة

وقتفيمعينمكانإلىيصلأقيريد

هكذا؟.وكيف.جاء؟أينمنمحذد.

كأن،صباحكل،جدوىدونمن،أتساءل

هؤلاءبينعثيغفلةفيحشرتهحاذقةيدأ

سيرهليواص!!الخيارلهتركتثئمالمازة

المقابل.الزصيفعلىإليها


